
يو” بين يز: “البوليســار بعــد وفــاة عبــدالعز
التجديد والغرق في رمال الصحراء

, يونيو  | كتبه أحمد عزيز

ــر ي يو “الجبهــة الشعبيــة لتحر يز زعيــم جبهــة البوليســار ــا، رحــل محمد عبــدالعز عــن عمــر ينــاهز  عامً
الساقيــة الحمــراء ووادي الذهــب”، مخلفًــا فراغًــا كــبيرًا علــى مســتوى قيــادة التنظيــم، لتبــدأ أســئلة
وسيناريوهات عدة في الظهور على مشهد الأحداث في منطقة الصحراء الملتهبة بين المغرب والجزائر،
أهمهـا مـن الشخصـية السياسـية المؤهلـة لخلافتـه وقيـادة المرحلـة المقبلـة؟ وكيـف سـيتم تـدبير الملـف

مستقبلاً في ظل هذه المتغيرات؟

محددات هامة

يز، برؤى المحللين لن يخ عن محددات وأسس قائمة بالفعل، تتحكم الحديث عن خليفة عبدالعز
في اختيــار الزعيــم الجديــد المؤهــل و”المخــول” بــالجلوس علــى كــرسي الزعامــة بهــذه المنطقــة المشتعلــة،
يـة، والـتي دعمـت بقـاء وهـي المحـددات الـتي لـن تخـ عـن الرضـا أو ثقـة المؤسـسة العسـكرية الجزائر
يز لمــدة تجــاوزت الأربعين عامًــا، أي أن شرط الــولاء لهــا يعــد الأهــم في شغــل منصــب الأمانــة عبــدالعز

العامة للجبهة، خاصة أن مفاتيح القيادة والتحكم في هذه المنظمة توجد في قصر المرادية!
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ويـأتي المحـدد الثـاني في المكـون القبلـي المهيمـن علـى تكـوين الجبهـة، حيـث إنـه مـن الـضروري أن يكـون
كبر قبائل الصحراء، وهي قبيلة الركيبات المنتمي لها عبدالعزيز، لأن أغلبية الزعيم الجديد ينحدر من أ
صــحراويي تنــدوف ينحــدرون منهــا، مــع ضرورة أن يكــون المنصــب لمــن هــم مــن الجيــل الأول المؤســس
للجبهـة، عملاً بالمشروعيـة التاريخيـة داخـل البنيـة التقليديـة لهـذا التنظيـم ، وبعيـدًا عـن ثـورة الشبـاب

داخلها.

أسماء معروفة

يز، والتي لن تخ وفقًا لرؤى سياسية مختلفة عن عبد من هنا تبرز الأسماء المرشحة لخلافة عبدالعز
ــدبير شــؤون ــى ت ــي عل ــبر المــشرف الفعل ير الأول”، ويعت ــوز ــذي يشغــل منصــب “ال القــادر الطــالب، ال
يز المخيمات منذ المؤتمر الرابع عشر؛ ما يرجح كفة الطالب كونه قاد الجبهة طوال فترة غياب عبد العز
بسبب المرض، وتولى مهمة “الزعامة بالنيابة”، سواء في إدارة شؤون الجبهة، وحضوره كذلك جميع
اللقاءات والاجتماعات الهامة مع القيادات العسكرية الجزائرية، لكن نقطة ضعفه الوحيدة، وفقًا
للمحددات التي ذكرناها، هو انتماؤه القبلي، كونه ينتمي لقبيلة أولاد دليم، وهي نقطة سلبية يمكن
تخطيها بعقد تحالفات وخلق مناصب جديدة لنواب الأمين العام داخل الأمانة العامة بصلاحيات

محددة.

يأتي في ترتيب الشخصيات المرشحة بقوة للمنصب البشير مصطفى السيد، باعتباره مؤسس الجبهة
وشقيـق الـوالي مصـطفى السـيد، الـذي يعتـبر بالنسـبة للصـحراويين بمثابـة “الأب الروحـي”، ويحظـى
يـة كـبيرة بينهـم، كمـا أن انفتـاحه وشخصـيته تؤهلانـه ليكـون رجـل المرحلـة الصـعبة ، فيمـا بمكانـة ورمز
يأتي  إبراهيم غالي، “سفير” الجبهة سابقًا بالجزائر ثالث الأسماء المرشحة، لكنه قد لا يحظى بإجماع
قـادة الجبهـة، لكـن انتمـاءه لقبيلـة “أركيبـات” الـتي يتمتـع أفرادهـا بوجـود كـبير في الجبهـة، قـد يمنحـه
يز، يليه عبد الله الشرعية الداخلية في التنظيم، كما أنه كان يتمتع بثقة خاصة من قبل محمد عبد العز
ير الدفاع”، ومحمد لمين البوهالي، الذي شغل المنصب نفسه الحبيب، الذي يشغل حاليًا منصب “وز

سابقًا، وكليهما يتمتعان بالجنسية الجزائرية، الأمر الذي يضعف حظوظهما.

فيما يعتبر محمد خداد، أبعد القادة المرشحين عن المنصب، على الرغم من قربه من المخابرات الجزائرية،
وتمتعـه بحـس تفـاوضي يجعـل منـه رجـل المرحلـة في النزاع مـع المغـرب، لمواصـلة المفاوضـات السـلمية،
يــة لــن تــدعمه باعتبــاره منســق جبهــة دون إدخــال المنطقــة في حــرب عســكرية، لكــن المخــابرات الجزائر
يو مع المينروسو “الأمم المتحدة”، ومكلف بالعلاقات الخارجية، ويمسك بملفات حساسة البوليسار

تستلزم تنسيقًا مباشرًا مع الاستخبارات العسكرية، بتف تام لها ولا بد من بقائه في الظل.

آخر الأسماء المرشحة هو “خاطري أدوه”، وهو رئيس المجلس الوطني للجبهة، ويستمد قوته من
مســؤولياته الكثــيرة في الجبهــة، ومــوقعه الحــالي كخليفــة مؤقــت للزعيــم الراحــل يقــود المرحلــة المؤقتــة

الحالية.

يوهات مخيفة سينار



إذا كانت هناك صعوبة في الوصول للشخصية المرشحة لخلافة عبدالعزيز، فإن سيناريوهات تعاطي
كثر تشعبًا ورعبًا، خصوصًا وأن طرفي النزاع (المغرب والجزائر)، لم هذه الشخصية، أيًا كانت أصعب وأ
يتوصلا لأية نقطة التقاء؛ لتقريب وجهات النظر حيث يعتبر المغرب منطقة الصحراء الغربية جزءًا منه،
وقــدم عرضًــا لقــادة الجبهــة باســتفتاء علــى “الحكــم الــذاتي”، بينمــا طــالبت الجبهــة بــدعم جــزائري
بالاستقلال التام، وهو ما استدعى تدخل الأمم المتحدة في العام ، لوضع خطة لتنظيم استفتاء

ير المصير في بالمنطقة، دون أن يؤدي لأي نتيجة. حول تقر

دعاوت انفصالية

يــة يــة لــترك الحر الموقــف إجمــالاً حســب عــدد مــن المراقــبين يتعلــق بمــدى اســتعداد الحكومــة الجزائر
لعناصر الجبهة، كي يناقشوا كيفية تدبير مستقبلهم، واختيار الحل السياسي في مقترح الحكم الذاتي،
وهنا يقرأ المحللون الموقف في سياق أن الحالة داخل الجبهة ستسير بنفس الوتيرة، دون وجود أية
ــاداة بالانفصــال ــتي عنوانهــا المن يو، وال ــتي تحكــم البوليســار ــدة ال ــة والعقي ــؤثر في الإيديولجي أســباب ت
والاستقلال عن المغرب، مستندين إلى طبيعة الشخصيات المرشحة كونهم جميعًا من دعاة استئناف
الحـرب، ناهيـك عـن أن القيـادة الجديـدة للجبهـة، بغـض النظـر عـن خلفياتهـا، ومـدى تمرسـها تـواجه
تعقيدات جيوسياسية، وحالة من الاحتقان داخل المخيمات، مع انتشار ظاهرة رفع الأعلام المغربية

. يو التمرد الذي وقع في العام فوق بعض المنازل، في خطوة تنذر بتكرار سينار

يو السكون سينار

يو الثاني برأي الخبراء فهو قريب من حالة “السكون” قبل أن تشهد الجبهة أية تحولات، أما السينار
يبًــا” توقــع أي يو تجعــل مــن المســتحيل “تقر خصوصًــا أن طبيعــة التنظيــم بالنســبة لجبهــة البوليســار
يو بتوقــف تــوجه جديــد، في المواقــف المعلنــة لأي قائــد جديــد ســيتولى مهمتهــا، ويقــضي هــذا الســينار
الجبهة عن الاستمرار في طموحاتها الانفصالية، بعد وفاة عبد العزيز، وهو ما يعني رمالاً متحركة قد
يو رفضًا من الجانب العسكري الجزائري، تبتلع الجبهة بالكامل وتفككها، في حال وجد هذا السينار

يو كارثي للجانبين. ولجأت لتحريك مواليها بالمخيمات للثورة المسلحة ضد المغرب وهو سينار

مراجعات جديدة

كثر من كونها تراهن على تغيير في أيديولوجية هنا تراهن المغرب على الانقسامات الداخلية بالجبهة، أ
الجبهة ذاتها، ما يمكن معه حدوث مراجعات جديدة قد تدعم تجاوز منطق الوصاية الجزائرية على
كــثر واقعيــة مــع المغــرب، تتيــح التوصــل مواقــف الجبهــة، بمــا يمكنّهــا مــن إجــراء مفاوضــات بنــاءة، وأ

لتسوية لهذا النزاع.

خلاصة الأمر أن الجبهة أصبحت مهددة في مستقبلها، نتيجة الصراع الواضح على خلافة المراكشي
“عبدالعزيز”، وهي خلافات ظهرت علامتها حتى قبل وفاته، فهل تنتبه الجبهة لهذا الواقع وتبدأ في
النظـــر لآراء شبابهـــا المجـــددين، أم تســـتمر في جمودهـــا الســـياسي، وقادتهـــا القـــدام وتغـــرق في رمـــال

الصحراء ؟ الإجابة خلال الشهور القليلة المقبلة.
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